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سئل الامام الحافظ الحجة امد بت عبد الحليم 
الحراني ثم الدمشقى رجه الله تعالى عت مسألة زيارة 
القبور؛ وهذا نص السؤال. 
ما نقول السادة العما" ائمة الدین» "eg‏ السامیت. 
رضوان الله عليهم اجعين؛ في من يزور القبور؛ ويستنجد 
#بالنبور في مسرض به او بفرسه او بعيره» يطلب إزالة 
_ الرض الذي بهم؛ ويقول يا سيدي انا في جيرتك. انا في 
حسبك فلان ظامني؛ فلان قصد اذيتي. ويقول ان المقبور 
يكون واسطة بینه وبيت الله تعالى وفي مت ينذر 
امساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والابل 
والغنم والشمع والزیت وغير ذلك؛ يقول: ان سلم ولدي 
فللشيخ علي lis lie‏ وامثال ذلك وفي من يستغيث 


بسا 


بشیخه, يطلب تثبیت قلبه من ذلك الواقع» وفي مت 
بجي” الى شيخه ویستلم القبره ويمرغ وجهه عليه ويمسح 
القبر بيديه» ويسح بهما وجهه وامثال ذلك وفي مرك 
يقصده بحاجته ويقول: يا فلان ببرکتكه او يقول: قضيت 
حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ؛ وفي من يعمل السماع 
ويجي' الى القبر فيڪشف ويحط وجهه بين يدي شيخه 
على الارض ساجداء وفي من قال: ان ثم قطباً فوثا جامعا 
في الوجود. افتونا مأجورین, وابسطوا القول في ذلك. 
۶( آجاب x‏ 

الجد لله رب العالمين * الذي بعث الله به رسله؛ وانزل 
به کنبه: هو عبادة الله وحده لا شريك له واستعائتة 
والتوكل علیه, ودعاؤه لجلب النافع ودفع المضارء كما قال 
ASS‏ الله العزيز الحكيم ان انزلنا 
اليك الكتاب بالق فاعبد الله مخلصا له الديت الا لله 
الدين الخالص والذین اتخذوا من ادونه اولی" ما نعبدهم 
الا لیفربونا الى الله زلفی إن الله يحكم بينهم فیما هم فيه 


ae 


إن ) وقال تعالى (وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
احدا )وقال تعالى( قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصیت له الدین) وقال تعالی 
(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یبلکوت کشف 
الضر عنکم ولا تحویلا اولتك الذين یدعون یبتفون الى 
ربهم الوسيلة ایهم اقرب ویرجوت رحمته ویخانون 
عذابه إن عذاب ربك كان محذور)) قالت طائفة مرك 
السلف: کان اقوام یدعون السیح Lejos‏ واللائکة» قال 
الله تعالى: هؤلا* الذين تدعونهم sale‏ كما انتم عبادي؛ 
ويرجون رحمتي؛ كما ترجون رحمتی» ويخافون عذابي» 
كما E‏ بون إلي؛ كما تتقربوت الي. 
فاذا کات هذا حال من يدعو الانبیا" والملائحة فكيف 
بمن دونهم؟ وقال تعالى: ( أفحسب الذين كفروا ان 
وا عبادي من دوني اولیا" انا اعتدنا جنهم للكافرين 
نزلا )وقال تعالی (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا یملکون مثقال ذرة في السماوات‌ولافي الارض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع GLEN‏ 


Me إن‎ 


عنده الا Gh‏ اذن له) فبين سبحانه ان من دعا من دون 
الله من جميع الخلوقات من الملائكة والبشر وفیرهم: انهم 
لایبلکون مثقال ذرة في ملكه. وانه ليس له شريك في 
ملكه؛ بل هو سبحانه له اللك وله الجد. وهو على كل 
Ut‏ قدير؛ وانه ليس له عون يعاونه» كما يكون لاملك 
اعوات وظهرا؛ وان الشفعا” عنده لايشفعون N‏ 
ارنضى؛ فينتقى بذلك وجوه الشرك؛ وذلك ان مرت 
يدعو (1) من دونه اما ان يكون مالكا واما ان لايكون: 
واذا لم يكن شريكا فاما ان يكون معاوثا وامااان يكون 
سائلا طالب؛ فالاقسام الاول الثلاثة منثفيه. واما Ll‏ فلا 
يكون الا من بعد اذنه. كما قال تعالی: (سك ذا الذي 
يشفع عنده الا باذنه) وکما قال تعالى(وحم مت ملك في 
السماواث لاتغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله 
لمن یشا" ويرضى )وقال تعالى (ام اتخذوا من دوت الله 
اشفعا' قل اولو كانوا Y‏ يملكون شیثا ولايعقلون قل لله 
الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض)وقال تعالى( الله 


)1( هكذا في el‏ والصواب يدعى. 


nes 


الذي خلق السماوات والارض وما بینهما في ستة ايام ثم 
استوی على العرش مالکم من دونه مت ولي ولاشفیع 
افلا تنذكرون )وقال تعالى (وانذر به الذین یخافون ان 
بحشروا الى ربعم ليس لهم من دونه ولي ولاشفیع لعلهم 
يتقون )وقال تعالى (ماكان لبشر ان يؤتيه الله الکتاب 
والحكم والنبوة ثم یتول للناس کونوا عباد) لي من دون 
الله ولکن كونوا ربانييٽ le‏ ڪنتم A‏ 
الکتاب وبما کنتم تدرسون ولایامرکم ان تتخذوا الملائكة 
والنبيين اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون) فاذا 
جعل من انخذ الملائكة والنبيين اربابا كافرا فكيف من 
اتخذ من دونهم من الشایخ وغيرهم اربابا؟ وتفميل القول 
أن مطلوب العبد ان كان من الامور التي لايقدر عليها 
الا الله تعالى: مثل آن يطلب شفاء مرضه من الآدمییت 
والبهائم او وفا" دينه من غير جهة معينة او عافية اهله 
وما به من بلا" الدنيا والآخرة وانتعاره على عدوه وهداية 
قلبه وغفران ذتبه او دخوله الجنة او نجاته من النار او 
ان يتعلم العلم والقرآن او ان els‏ قلبه ويحسن خلقه 


Lagi 


ويزكي ui,‏ وامثال لك فهذه الامور كلها لا يجوز ان 
تطلب الا من الله تعالى؛ ولا يجوز ان يقول للك ولانبي 
ولا Ge‏ سوا" كان حيا او میتا: اغفر ذنبي» ولا انصرني 
على عدوى؛ ولا اشف مريضي: ولاعافني او عاف اهلي او 
دابتي واما اشبه ذلك. ومن سال ذلك مخلوقا کائنا من 
كات فهو مشرك بربه: من جنس الشرکین الذیت 
يعبدوت الملائكة والانبیا* والتماثيل التي بمورونها على 
صورهم؛ ومن جنس المشركين دعا" النصاري للمسيح وامه. 
قال الله تعالى (واذ قال الله يا عيسى بن مریم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الآية ) وقال 
تعالی (اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دوت الله 
والمسيح بن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد) لا اله 
الا هو سبحانه عما يشركون). 

واما ما يقدر عليه العبد ويجوز ان يطلب منه في 
بعض الاحوال دون بعض فان مسألة المخلوق قد تڪون 
جائزة. وقد تکون Lets‏ عنها. قال الله تعالى: (فاذا فرغت 


سوب 


فانصب والی ربك فارغب (1) )وأوصی النبي صلی الله 
عليه وسلم ابن عبساس: «اذا سألت فاسأل «all‏ واذا 
استعنت فاستعن بالله»وآوصی النبي على الله عليه 
وسلم طائفة من اصحابه إن Y‏ يسألوا الناس شيثا؛ فكان 
سوط احدهم يسقط من كغه. فلا يقول لاحد ناولني ایاه, 
وثبث في الصحيحيت انه ملى الله عليه وسلم ¿JU‏ 
#يدخل GH‏ من امتي سبعون الفا بغير حساب؛ وهم 
الذين لا يسترقون؛ ولا يكتوون؛ ولا يتطيرون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون» والاسترقا" طلب الرقية: وهو من انواغ 
الدع". ومع هذا فقد ثبت عنه على الله علیه وسلم 
انه قال: مامت رجل يدعو له اخوه بظهر الغيب 
دعوة الا وكل الله بها ملکاء كلما دعا لاخيه دعوة 
قال الملك: ولك مثل ذلك» ومن المشروع في Nes‏ 
اجابة غائب لغاثب( 2 ). ولهذا امر (8) النبي على الله 
يم المسول يفيف الصبر؛ 


(۱) من القرر في غلم BUN‏ 
ad‏ ارقي الى y‏ ترغب الى 
)2( اي اجبة دع الب 
)8( الصواب BAN‏ 
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عليه وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له واخبر 
جما لنا في ذلك مرت الاجرء اذا دعونا بذلك فقال في 
الحدیث: « اذا سبعتم اليؤذت فقولوا ملل ما یقول؛ 
ثم لوا علي؛ فابت من على علي مرة علی الله عليه 
عشراء ثم اسألوا الله لي الوسیلة؛ فانها درجة في ACH‏ 
Y‏ ينبغي ان تكون الا لعبد من ale‏ الله وارجو ان 
اون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي يوم القيامة» ویشرع للمسلم ان يطلب الدعا" 
ممن هو gi‏ ومست هو دونه: فقد روي طلب الدعا" 
من الاعلى والادنی؛ فان النبي صلى الله عليه وسلم 
ودع عمر الى العمرة وقال: Yo‏ تتسنا من دعاك Ly‏ 
اخي» لکت اللبي صلی الله عليه وسلم لما امرنا 
بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر ان من صلی عليه 
مرة شلی الله عليه بها عشراء وان من سأل له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة؛ فکان طلبه منا لمنفعتنا في 
ذلك. وفرق بيت من طلب مت غيره شیثا لمنفعة 
المطلوب منه ومن يسال غيره لحاجته اليه فقط. وثبت 


q 


في الصحيح انه على الله عليه وسلم ذکر اويس 
القرني وقال لعمر: « ان استطعت ان يستغفر لك فافعل» 
وفي الصحيحين انه كان بين ابي بكر وعمر رضي الله 
عنهما شي“ فقال ابو بكر لعمر: استغفرلي؛ لحن في 
الحديث ان ابا بكر ذ کر انه Go‏ على عمر. وثبث ان 
اقواما كانوا يسترقون؛ وكان النبي على الله عليه 
وسلم يرقبهم. وثبت في الصحيحين ان الناس لما اجدبوا 
سألوا اللبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي لهنم 
فسقواء وفي المحيحين ايقا ان عبر بن الخطاب رضي 
الله عنه استسقی بالعباس, فدعا فقال: اللهم انا كنا اذا 
اجدبثا تتوسل بنبینا فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم Los‏ 
فاسقنا؛ فسقواء وفي الحديث ان اعرابیا قال للنبي ملی 
الله عليه وسلم: جهدت الانفس, وجاع العيال؛ وهلك 
Slat‏ فادع الله للا؛ فانا نستشفع elle aL‏ وبك على 
الله فسبح (!) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

(I)‏ اي قال سبحان اه متمجبا وغضب حتى عرف اصحابه الغضب 
في وجها! لاجل قول الاعراي: فا تتفم با el‏ 


ti 


عرف ذلك في وجوه امحابه. وقال: > ويحك! ان الله Y‏ 
يستشفع به على اجد من خلقه, شان الله اعظم من ذلك» 
فاقره على قوله انا نستشفع بك على الله وانصر عليه 
انستشفع di‏ عليك؛ لان الشافع يسأل المشفوع اليه والعبد 
يسأل ربه ويستشفع الله والرب تعالی لا يسأل العبد ولا 
pit‏ به؛ 

واما زيارة القبور المشروعة فهو ان يسلم على 
المیت ويدعو له بمنزلة الملاة على جنازته. ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امحابه؛ اذا زاروا 
القبور ان يقولوا: « سلام عليكم اهل ديار قوم ممنیسن, 
وانا ان شا" الله بكم لاحقون؛ يرحم الله المستقدمين 
منا والستأخرین, نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهسم لا 
تحرمئا اجرهم, ولا تفتئا بعدهم». وروي صن النبي 
ملی الله عليه وسلم انه قال:« ما مت رجل يبر 
بقبر رجل كان يعرفه في الدنیا فيسلم عليه الا رد الله 
علیه روحه حتئ يرد عليه السلام» والله تعالى يثيب 
الحي اذا دعا للبيت al‏ كما يثيبه اذا صلى 


“Be 


على Al‏ ولهذا نمی النبتي على الله عليه وس 
ان يفعل ذلك بالمنافقین, فقال عز مت قائل: ( ولانصل 
على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره) فليس في 
الزيارة الشرعية حاجة الحي الى الیت؛ ولا مسالتسه "ولا 
توسله به؛ بل فيها منفعة الحي للميت حكالصلاة علیه, 
والله تعالى يرحم هذا بدعا" هذا واحسانه اليه ويثيب 
هذا على عمله؛ فا في الصحيح عن النبي ملنى 
الله .عليه وسلم انه قال:« اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية, او علم ينتفع به مت 
eae‏ او ولد صالح يدعو له». 


-» فصل -X‏ 
واما من يأتي الى قبر نبي او صالح؛ او من يعتقد فيه 
انه قبر نبي او رجل مالح ولیس CUES‏ ويسأله ويستنجده 
Lig‏ على ثلاث درجات: احدها ان يساله حاجته مثل ان 
يساله ان يزيل مرضه او مرض algo‏ او يقضي دینه. او 
ينتقم له من عدوه؛ أو یعافی نفسه واهله ودوابه ونحو 
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ذلك مما لا یقدر عليه الا الله عز وجل فهذا شرك 
محيح»(!)يجب ات یستتاب صاحبه. فان تاب والا $3¿ 
وان قال انا اساله لکونه اقرب الى الله مني ليشفع لي 
في .هذه الامور؛ لاني اتوسل الى الله به. كما یتوسل الى 
السلطات بخوامه واعوانه فهذا من افعال الشرکیت. 
واللعاری؛ فانهم پزعمون انهم یتخذون احبارهم ورهبانهم 
اشفعا, یستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك اخبر الله عن 
المشركين انهم قالوا (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی) 
وقال سبحانه وتعالى(أم اتخذوا من دون الله شفعا' قل اولو 
كانوا لا يملكون شیثا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميما له 
ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون) وقال تعالی (ما 
لکم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تنذكرون) وقال تعالى 
(من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) فبين الفرق Se‏ وبين 
خلقه؛ فان من عادة الناس ان يستشفعوا الى الكبير من 
سبرائهم بمن یکرم عليه فيساله ذلك الشفیع؛ فيقفي 


ee bee il امل‎ )( 


ت 


حاجته» اما رغبة: واما رهبة: "Lo Lily‏ واما age‏ واما 
غير ذلك. والله سبحانه لا یشفع عنده احد حتی یاذن هو 
للشافع؛ فلا یفعل الاما شا" الله. وشفاعة الشافع من اذنه(1)؛ 
فالامر له له؛ ولهذا قال النبي de‏ الله عليه وسلم, 
في الحديث Gill‏ علیه, عن ابي هسريرة رضي الله عنه, 
عن النبي صلی الله عليه وسلم. انه قال: « لا بقولت 
احدكم اللهم اغفرلي ان شثت. اللهم ارحمني ان شتت: 
ولكن ليعزم LU‏ فان الله لا مكره له» فبين ان الرب 
سبحانه يفعل ما شاء لا يكرهه احد على ما اختاره كنا 
قد یکره الشافع المشفوع الیه, وكما يكره السائل (2) اذا 
الح عليه وآذاه بالمسألة؛ فالرغبة تجب ان تكون اليه كما 
قال تعالی:(فاذا فرغت فانصب والی ربك فارغب) والرهبة 
تڪوٺ مت الله كما قال تعالى : ( وإياي فارهبون) 
وقال تعایل: (فلا تخشوا الناس واخشون) وقد امرناان 
نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعا” 

)1( لمل الصواب باذه. 

)2( امل الصواب: وکا يكره السائل السؤول؟ اذ االغ... 


it 


وجعل ذلك من اسباب اجابة دعائنا. وقول کثیر مت 
الفلال: هذا اقرب الى الله 
يمكنلي أن ادعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك من اقوال 
المشرحین» فان الله تعالى بقول: (واذا سألك عبادي 
علي فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان )وقد روي 
ان الصحابة قالوا: يا رسول الله (1). ربنا قريب فنناجیه 
ام بعيد فنناديه ؟ فائزل الله هذه AT‏ وفي الصحيح انهم 
كانوا في سفرء وكانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير, فقال 
الثبي صلى الله عليه وسلم: «يا ايها الثاس اربغوا(2) 
على انفسکم! فاتكم لا قدهون اصم ولا غاثباء بل ندعسون 
سميعا قریباء اقرب اليكم, او الى احدحكم من Ge‏ 
راحلثه».وقد امر الله تعالى العباد كلهم بالعلاة له ومناجانه, 
وامر كلا منهم ان يقولوا:( اياك نعبد واياك نستعین): 
وقد اخبر عن المشركين انهم قالو: (ما تعبدهم الا 
لیفربونا الى الله زلفی) ثم يقال لهذا المشرك: انت :اذا 

(I)‏ حذف هة الاستفعام؟ والتقدير اربنا قريب الخ 

)2( اي ارفتوا بانعسکم؛ ولا ترقعوا اسوانکم کنیراء 


» وانا بعيد من الله لا 


HS 


jes‏ كنت نظن انه (1) اعلم ls‏ واقدر عل 
عطا” سؤالك: او ارحم بك فهذا جهل وضلال وكفر؛ وان 
کنت تعلم ان الله اعلم واقدر وارخم فلم عدلت غرت 
سواله الى سوّال غیره؟ الا تسمع الى ما خرجه البخاري 
وغيره؛ عن ale‏ رضي الله عله قال؛ > كان رسول الله 
صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخارة في الاموره 
كما يعلمنا السورة من القرآن, يقول: اذا هم احدکم 
بامر فليركع رکعتین, من غير الفريضة. ثم ليقل؛ اللهم 
اني استخيرك elle‏ واستقدرك بقدرنكه واسألك من 
فقلك العظيم؛ فانت تقدر ولا اقدرء وتعلم ولا gel‏ وانت 
علام الغيوب. اللهم ات كلت تعلم ان'هذا الامر, خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ویسره 
لي؛ ثم بارك لي ad‏ وان كنث تعلم ان هذا الامر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فامرفه عني؛ واصرفني 
عنه, واقدر لي الخير حيث کات ثم رغني به» قال: 


)1( اي ذلك التي او المالح. 
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ويسبي حاجته. فامر العبد ان یقول؛ استخيرك Bade,‏ 
واستقدرك ab an‏ واسالك من فضلك العظیم: وان كنت 
تعلم انه اقرب الى الله منك واعلی درجة عند الله منك فهذا 
حق, لكن كامة حق اريد بها باطل؛ فانه اذا كان اقرب 
ملك واعلى درجة thin‏ فانما معناه ات يثيبه ويعطيه 
اكثر مما يعطيك؛ ليس معناه انك اذا دعوته كان الله 
بقضي حاجتك اعظم مما يقضيها اذا دعوت انت الله تعالى؛ 
فانك ان كنث مستحقا للعقاب ورد الدعا" مثلا؛ لما فيه من 
العدوان فالنبي والمالح لا یمین على ما يكرهه dl‏ ولا 
يسعى فيما يبغضه الله وان لم یکت كذلك فالله اولى 
جالرحمة والقبول وان قلت: هذا اذا دعا الله دعاه اعظم 
مما يجيبه اذا دعوته فهذا هو القسم الثاني وهو انت 
لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه. ولکت تطلب ان يدعو 
لك كما تقول للحي: ادع لي؛ وكما كان الصحابة رضوان 
الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعا" فهذا مشروع في الحي؛ كما تقدم. واما call‏ من 
الانبيا' والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا ان نقول: ادع 


~1 


لنا ولا اسال لنا ربك. ولم یفعل هذا احد من الصحابة 
والتابعین؛ ولا امر به احد من A‏ ولا ورد فيه حدیث؛ 
بل الذي ثبت في التحيح انهم لا اجدبوا زمن عمر رضي 
الله عنه استسقى بالعباس, وقال: اللهم انا كنا اذا اجدبثا 
نتوسل اليك بنبینا فتسقيناء Lily‏ تتوسل اليك بعم نبينا 
ia‏ فيسقون؛ ولم بجیئوا الى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم قائليت: يا رسول الله ادع الله لناء 
واستسق لناء ولحن نشتكي اليك مما اصابنا ونجو ذلك, 
لم يفعل ذلك احد من المحابة قط بل هو بدعة ما انزل 
الله بها من سلطان؛ بل كانوا اذا جائوا عند قبر النبي 
على الله عليه وسلم يسامون dle‏ فاذا ارادوا الدما" 
لم یدموا الله مستقبلق القبر الشريفء بل ينحرفوت 
ویستقبلون القبلة ويدعون الله وحده Y‏ شريك له كما 
يدعونه في سائر البقاع, وذلك ان في الموطأ وغيره عنه 
صلى الله عليه وسلم قال:« اللهم لاتجعل قبري Us‏ 
um‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم سساجد» 


وفي السنن عنه انه قال: «لاتتخذوا قبري عيداء وصلوا علي 
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حيثما کنتم؛ فان poe‏ تبلغنيء وفي العجیح عله انه 
قال في مرفه الذي لم يقم منه:«لمن الله البهود والیعاری 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, يحذر ما فعلواء قالت عافشة 
رضي الله عنها وعن ابویها: ولولا ذلك لبرز قبره.. ولکن 
کره اث یتخذ مسجداه وفي مجیح مسلم عنه ملی الله 
عليه وسلم انه قال ol‏ يموت بخیسس: إن من 
ڪان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, فاني انهاكم 
عن ذلك» وفي سنن ابي داود. عنه قال: « لمت الله 
زوارات القبور والمتخذيين عليها البساجد» والسزح» 
ولهذا قال علماژنا: Y‏ يجوز بنا" السسجد على القبور» 
وقالوا: انه لا يجوز ان ینذر لقبر ولا لليجاورين عند 
القبر شيا من الاشیا لا من درهم,(!) ولامن زيت ولا 
من شيع ولا من حبوات ولا غير ذلك كله نذر معمية, 
وقد ثبت في الصحیی عن النبي صلی الله عليه 
وسلم انه قال:«من نذر ان يطيع الله el‏ ومن 


(I)‏ الاقرب الى النواب دراه 


ES 


نذر ان يعضي الله فلا يععه». واختلف العلما" هسل عنلی 
الناذر جكغارة. یمین علی؛ قو لين 'ولهذا الم تقل احد من 
ائية السلف : ان الصلاة عند القبور» وفي مشاهد القبور: 
مستحبةء او فيها فضيلة. ولا ان الغلاة هناك والدعا" افضل 
من Dall‏ في غير تلك البقعة والدعاء بل اتفقوا كلهم 
على ات الصلاة. في الساجد والبيوت افضل من العلاة 
علد القبورء قبور الاثبیا" والعالحین سوا" سنیت مشاهند. 
او لم تسم. وقد شرع الله ورسوله في الساجد دوف 
المشاهد ett‏ فقال تعالی: ( ومن اظلم مين ملع مشاجد 
الله إن يذكر فيها اسمه وسعی في اخرابها) pl‏ يقل 
ال‌شاهد, وقال تعالى: (وانتم عاكفون في الميباجد) ولم 
يقل في المشاهد. وقال تعالی:(قل امر ربي ينالقسط 
واقيموا وجوهكم عند كل مسجد) وقال تعالى (انبا يعير 
مساجد الله من آمن بالك واليوم الآخر واقام الملاة وآنی 
الزكاة ولم يخش الا الله فسى اولئك.ان یکونوا متف 
البهتدین) وقال تعالی(وان المساجد لله فلا تدعنوا مع 
الله احدا) وقال ملى الله عليه وسلم : ءصلاة الرجل 


في السجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخس ‏ 
وعشریت غعفا» وقال علی الله عليه وسلم er‏ 
بنی لله مسجدا بنی الله له بیتا فى الجنة» واما القبور 
فقد ورد نهیه لى الله عليه وسلم عن اتخاذها 
مساجد. ولعن من يفعل ذلك. وقد ذکره غير واحد من 
الصحابة والتابعين» كما ذکره البخاري في صحیحه 
والطبراني فى تفاسیرهم؛ وذکره وثيمة (1) وفیره ' 
في قمص MLM‏ في قوله تعالی:(وقالوا لا تذرن آلهتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یفوث ویعوق ونسرا) قالوا 
هذه اسما' قوم صالحیرت. كانوا من قوم Llica‏ 
مانوا عكفوا على قبورهم؛ ثم طال عليهم الامد, فاتخذوا 
تماثيلهم اصناما. وكان العكوف على القبور واللسح 
بها وتقبيلها والدعا" عندها وفيها (2) ونحو ذلك هو اصل 
الشرك وعبادة الاوثان )48 ولهذا قال النبي صلى الله 

Ay ولا تعرف‎ O) 

oi (2)‏ الطبري وتضير البغاري في صحیعه؛ في Baye‏ 

نوج pul de‏ 
(3) كذا نی الاسل. 


= 


عليه وسلم: «اللهم لا تجصل قبري وثنا يعبدء(1) 
وانفق العلما" على ان من زار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ او قبر غيره مك الانبیا" والصالحيت او 
الصحابة واهل البيت وغيرهم فانه لا يتمسح به, ولا بقبله» 
بل ليس في الدئيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها 
الا الحجر الاسود. وقد ثبث في المحيحين ان عمر رضي 
الله عنه قال: والله اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولول اني رايت رسول الله على الله عليه وسلم بقبلك 
ما قبلنك» ولهذا لا يسن باتفاق الائمة ان يقبل الرجل او 
بستلم ركني البيت اللذین يليان الحجر» ولا جدرات 
البیت ولا مقام ابراهيم؛ ولا صخرة بيت المقدس, ولا 
قبر احد من الانبیا" والمالحين» حتى تنازع الفقها" في 
وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. لماكان موجوداء فكرهه مالك وغيره لانه 
بدعة. وذحكر ان مالكا لما رای عطا' فعل ذلك لم 


)1( رواء مالك قي A‏ 
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ياخذ.عنه العلم» ورخص افيه احمد وغيره؛ OY‏ ابن عسر 
رظي الله عنهما فعله. واما النسح بقبر النبي صلی الله 
عليه وسلم وتقبيلة فكلهم حكره ذلك وڻه vaio‏ 
.وذلك لانهم علبواما قصده الثبي على الله عليه leg‏ 
من حسم هادة الشرك. وتحقيق التوحيدء واخلاص الدين 
لله رب العالمین, وهذا ما ۳ به الفرق بيرت سوال 
الثبي على الله علیه وسلم والرجل الصالع في > 


وبين سؤاله بعد موته. وفي مغيبه. . وذلك انه في dle‏ 


والصالحون BR nee Whol‏ 
بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم علیه. ولهذا قال السیح 
عليه السلام :(ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعجدوا: 


الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 
فلا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل 
شير شهيد). وقال eb do‏ على الله عليه وسلم: 
ما شاه الله وششت. فقال: « اجعلتني لله das‏ ما شا الله 
وحده» is‏ هلا تقولوا ما شا" الله وشا" محمده ولکن 


use 


قولوا ما شا اله ثم شا" محمد» ولما قالت الجويرية: 

وفيا رسول الله يعلم منا في غد 

قال« دعي هذا وقولي بالني كنت, تقولین» وقال 
هلا تطروني كها اطرت اللعازی ابن مریم انما انا عبد, 
فقولوا عبد الله ورسوله» ولما صفوا خلفه قیابا قال 
Yo‏ تعظموني كما تعظم الاعاجم بعضهم بعضاه وقنال انس 
لم يكن شي* احب البهم من زسول الله طلدى الله عليه 
وسلم؛ وکانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلدون 
من ڪراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال انه 
لا بصلح السجود الا لله ولو كنت آمر) احدا ان یسجد 
لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجهاء من عظم حقه علیهاء 
ولما اثى علي بالزنادقة الذين غلوا فیه؛ واعتفدوا فيه 
الالهية امر بتحريقهم بالار. فهذا شأن انب الله واوليائه. 
وائما يقر على الغلو فيه وتعظیمه بغير حق مرك يرد 
علوا في الارض وفساداء کفرعوت وتحوه؛ ومششايخ 
الضلال الذين غرضهم العلو في الارض والفساد. والفتئة 
"Lys Ya‏ والعالحين» واتخاذهم اربابا؛ والاشراك بهي مما 
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یحصل في مغيبهم وفي ممائهم: كما اشرك بالسیح وعزیر 
فعذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي والمالح في Sle‏ 
وحضوره؛ وبين سؤاله في مماته ومغيبه. ولم يكن احد 
من سلف الامة في عر المحابة ولا اتبمین, ولا تابي 
التابمیت یتخیرون الملاة والدعا" عند قبور LM‏ 
ويسألونعم, ولا يستغيثون بهم؛ لا في مفیبهم؛ ولا علد 
قبورهم. وكذلك المعوف. ومن اعظم الشرك ان 
يسنغيث الرجل بميت او غائب؛ كما ذکره السائل, 
ويستغيث به عند المصائب: يا سيدي فلان ! كأنه يطلب 
ره او جلب نفعه. هذا حال النعاری في اللسیع 
وامه واحبارهم ورهبانهم. ومعلوم ان خير GEN‏ واكرمهم 
على الله نبينا مد صلى الله عليه وسلم؛ واعلم الاس 
بقدره وحقه امحابه. ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك 
لا في مغيبه ولا بعد مماته. وهؤلا” المشرکون يضمون 
الى الشرك الكذب؛ فان الکذب مقرون بالشرك . وقد 
قال تعالی: (واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول 
الزور حنفا؛ لله غير مشركين به) وقال النبي de‏ الله 


مله ازالة 


عو 


عليه وسلم: « عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله مرتين 
او ثلاثاء وقال تعالى: (ان الذين اتخذوا العجل سينالهم 
غضب من ربهم وذلة في الحياة الدئيا وكذلك نجزي 
المفترين) وقال الخليل عليه السلام:( أإفها آلهة دوت 
الله تريدوت فما ظنكم برب العالمين ) فمن كذبهم 
ان احدهم يقول عن شيخه: ان المريد اذا كان بالمغرب» 
وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده علیه. وان الشيخ 
ان ام يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم rob lel‏ 
ڪما تغوي عباد الانام, كما ڪان يجري في المغرب 
في اصنامهم. ولعباد الکوا کب وطلاسمها من الشبرگ 
والسحرء كما يجري للتتار والهند والسودان وغیرهم؛ 
من اصناف المشرکین من افوا" الشیاطین ومخاطبتهم 
ونحو ls‏ فكثير من هؤلا” قد يجري له انواع مت 
ذلك, لاسیما عند سماع المکا" والتصدية: فان الشیاطین 
قد تنزل عليهم؛ وقد يصيب احدهم كما يصيب الصروع 
من الارغا" والازباد والصياح ¿Cal‏ ويكلمه بما لا يعقل 
هو والحاضرون؛ وامثال ذلك مما Le‏ وقوعه في 


سوت 
هؤلا" السالین. واما القسم SIU‏ وهو ان يقول: اللهم | 
بجاه فلان عندك» او ببركة gb‏ او بحرمة فلان ¿Sale‏ 
افمل بي کذا وكذا فهذا يفعله كثير من ll‏ لکن لم 
ينقل عن احد من الصحابة والتابعين وسلف الامة انهم 
كانوا يدعون بمثل هذا الدعا؛ ولم يبلفني عن احد من 
العلما" في ذلك ما احكيه. الا ما رايت (1) فناوي الفقیه 
ابي محمد بن عبد السلام؛ فانه افتى انه لا يجوز لاحد 
ان يفمل ذلك الا للنبي صلی الله عليه وسلم. ان صح 
الحديث في النبي علی الله عليه وسلم (2),ومعنی 
CUL‏ قد روى النسائي والترمني وغيرهما ان النبي 
صلی الله عليه وسلم علم پعض امحابه ان ges‏ فیقول: 
اللهم اني اسألك واتوسل اليك بنبيك فبي الرحمة.يا مد 
یا رسول الله اني اتوسل بك الى ربي في حاجتي؛ ليقفيها 
لي. اللهم فشفعه في. فان هذا الحدیث قند اسشدل به 
Aisle‏ على جوازالتوسل بالنبي fo‏ الله عليه وسلم في حياته 

)1( الظامر في تاري النه. 

wom الظامر وني‎ ١ (2) 
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وبعد مماته. قالوا: ولیس في التوسل دعا” الخلوقیت+ 
| ولا استغاثة بالمخلوق» Lily‏ هو دعا" واستغائة all‏ لکن 
فيه سؤال بجاهه, كما في سنن اين ماجة عن اللبي من 
الله عليه وسلم انه ذكر في دعا" الخارج للعلاة ان يقول: 
«اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
هذا؛ فاني لم اخرج اشرا ولا بطراء ولا ریا" ولا سبعة 
خرجت انقا" سخطكه وابتغا' مرفاتك اسألك ان تلقذني 
من النار» وان تغفر لي ذنوبي؛ فائه لا يغفر الذنوب الا 
انث » قالوا:فني هذا الحديث انه سأل بحق السائلين 
علیه, Gary‏ ممشاه الى الصلاةء والله تعالى قد جعل 
على نفسه حقاء قال الله تعالى:( وكان حقا عليئا صر 
المؤمئين) ونحو قوله:(كان على ربك وعدا مسئولا) 
وفي الصحيح عن معاذ بن جبل ان النبي صلی الله عليه 
وسلم قال له :٠يا‏ معاذ! اتدري ما حق الله على العباد؟ 
قال الله ورسوله lel‏ قال حق الله على العباد اث 
يعبدوه ولا يشركوا به شیثاء اتدري ما حق العباد على 
الله اذا فعلوا ذلك ؟ فان حقهم عليه ان Y‏ يعذبهم» وقد 
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في غير حدیث كان حقا على (1) کذا وکذاء کقوله: 
«مت شرب اسر لم تقبل له صلاته ارعیت 
يوماء فان تاب قاب الله عليه فان عاد فشربها في الثالئة 
او الرايعة كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. 
قبل وما طيئة الخبال؟ قال: عمارة اهل الثار» وقالث طائفة 
لبس في هذا جواز التوسل به في مماته وبعد مغيبه. بل انما 
فيه التوسل في lo‏ بحضوره كما في صحيح البخاري 
ان عبر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى solera‏ 
فقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بلبینا فتسقيناء 
وانا نتوسل اليك بعم تبینا فاسقناء فيسقو 
ze‏ بن الخطاب رضي الله عنه انهم کانوا یتوسلون به 
في حيانه فيسقون؛ وذلك التوسل به انهم کانوا يسألونه 
ان يدعو الله لهم فيدعو لهم. ويدعون معه؛ فیتوسلوت 
بشفاعته ودعائه: كما في المحيح عن pel‏ بن مالك رضي 
الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعسة, من باب 


٠‏ وقد ببت 


)1( امل لفظ الجلالة سقط هنا من الاسل! والصواب عقا على ان 
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كان بجوار دار القضااء ورسول الله على الله dele‏ وسلم 
قائم بخطب, فاستقبل رسول الله حلى الله عليه وسلم قائما؛ 
فقال: يا رسول الله! هلكت الاموال: وانقطعت السبل؛ فادع 
الله لنا ان يمسكها de‏ قال فرفع رسول الله عطعی 
الله عليه وسلم یدیه؛ ثم قال: ٠‏ اللهم حوالينا ولاليشاء 
اللهم على الإكام والظراب وبطول الاودية Ellas‏ 
الشجر» ‏ قال - واقلعث» فخرجنا ندشي في الشمسس» 
في هذا الحديث انه قال: ادع الله لنا ان يسكهنا عناء 
وفي المحيح ان عبد الله بن عمر قال: ائي لاذحكر قول 
ابي طالب في رسول الله صلی الله عليه وسلم. حيث يقول؛ 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه 
JL‏ الیتامی عصبة للارامل 
فهذا کان توسلهم به في الاسنسقا" ونحوه. Laly‏ 
مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه. كما كانوا يتوسلون 
به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد موته؛ ولا 
في مفیبه» ولاعند o‏ ولاعند قبر غيره. وكذلك معاوية 
ابن al‏ سفیان, استسقى بيزيد بن الاسود الجرشي. 


وقال:اللهم انا نستشفع اليك بخيارناء يا يزيد ارفع بديك 
الى الله فرفع يديه ودغاء ودعوا فسقوا. فلذلك قال "Ll‏ 
يستحب ان يستسقى باهل الصلاح والخیر» فاذا كانوا من 
اهلبيت رسول الله صلی الله عليه وسلم كان احسن. ولم 
يذكر احد من “Udall‏ اة يشرع التوسل والاستسقا' بالنبي 
والمالج, بعد موته, ولا في مفیبه, ولا استحبوا ذلك في 
Ay‏ ولا في الانتصار, (1) ولا غير ذلك من الادعبة, 
والدعا' مخ العبادة: والعبادة مبناها على السنة والاتباع, 
لا على الاهوا" والابتداع, وانما يعبد الله las‏ شرع؛ لا یعبد 
بلاهوا" والیدم. JU‏ تعالی:(ام لهم شرعا" شرعوا اهب 
من الدين ما لم ياذن به (dl‏ وقال تعالی(ادعوا ربخم 
تفرعا وخيفة انه لا يحب العتدین) وقال الثبي على الله 
عليه وسلم: « انه سیکون في هذه الامة قوم یمندوت 
في الدعا" والطهور.واما الرجل اذا اصابته ناثبةء او خاف 
شيا فاستغاث بشيخة. يطلب تثبيت قلبه فزت ذلك 


O)‏ لمل الصواب في الاستتصار. 
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الواقع» فهذا من الشرك؛ وهو من جنس دين النصاری؛ 
فان الله هو الذي يصيب he th‏ ویکشف all‏ قال 
تعالی: ( وان يفسسك الله بغر فلا کاشف له الا هو وان 
بردك بخير فلا راد لففله) وقال تعالى (ما يفتح الله للناس 
من رة فلا مستك لها وما يبسك فلا مرسل له من بعده) 
وقال تعالی (قل ارايڻڪم ان .اناكم عذاب الله او اتتكم 
الساعة اغير الله تدعون إن کنتم صادقین بل اياه تدعون 
فيكشف ما تدعون اليه ان شا" وتنسون ما تشرکون) 
وقال تعالی( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون 
کشف الضر عنكم ولا تحویلا اولشك الذین بدموت 
پبتفون الى ربهم الوسيلة ایهم اقرب ويرجون رخميته 
ویخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوزا) a‏ 
ان من یدعی من SGI‏ والائبیا" وغیرهم لا یملکسون 
کشف الضر عنهم, ولا تحويلا: فاذا قال قائل اما ادعو 
الشيخ؛ ليكون شفيعا لي فهو من جنس النصارى والاحبار 
والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلما له 
الدين. وحق شيخه ان يدعو له ويترحم عليه؛ DL‏ 


۳ ۳ 


اعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلی الله عليه وس 
وامحابه اعلم الثاس بامره وقدره واطوع الناس له ولم 
يكن یامر احدا منهم عند الفزع والخوف ان يقول: يا 
سيدي: يا رسول الله» ولم یکونوا یفعلون ذلك في حياته, 
ولا بعد ile‏ بل كان یامرهم بذکر الله ودعائه والعلاة 
والسلام عليه fo‏ الله عليه وسلم. قال الله تعالی: (الذين 
قال لهم الناس ات الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ایمانا وقالوا حسبئا الله ونعم الوكيل فانقلبوا 
Lind‏ من الله وفضل لم يمسسهم سو واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم) وفي صحيح الب‌خاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الكامة قالها 
ابراهيم عليه السلام, حين القي في النار, وقالها مد de‏ 
الله عليه وسلم؛ يعني واصحايه. حين قال لهم الناس: ان 
الئاس قد جمعوا لكم. وفي المحيح عن النبي صلل الله 
عليه وسلم انه کات یقول عند الكرب: «ا اله الا الله 
العظيم الحليمء لا اله الا الله رب العرش الكريم لا اله الا 
الله رب السماوات والارض ورب العرش العظیم» وقد 
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روي انه علم نحو هذا الدعا" بعش اهل بيته. وفي السئن 
ان النبي على الله عليه وسلم كان اذا حز به امر قال: يا حي 
يا قيوم؛ برحمتك استغيث. وروي انه علم ابنته فاطمة ان 
تقول:ديا حي پا قيوم؛ يا بديع السماوات والارض؛ لا اله 
الا اذت» برحمتك استغيث؛ اصلح لي شاني کله. ولا تکللي 
الى نفسي طرفة عین؛ ولا الى احد من خلقك» وفي مسند 
الامام احمد وصحيح ابي حاتم البستي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي علی الله عليه وسلم انه ¿JU‏ 
«ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انى عبدك, 
وابن عبدك, وابن امتكه ناميتي بیدك, ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لكك سبيت به 
ads‏ او انزلته في كتابك او علمته احدا من BUS‏ 
او استأثرت به في علم الغيب Bate‏ ان تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدرى؛ وجلا" حزني؛ وذهاب 
هي وغمي» الا اذهب الله همه ey‏ وابدله مکانه 
فرحاءقال يا رسول الله: افلا تتعلمین؟ قال: «ينبغي لمن 
سمعهن ان یتعلمهن» وقال لامته:دان الشمس والقمر آیتان 
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من آیات dl‏ لا ینکسفان لوت احد ولا ll‏ واکن 
الله یخوف woke Le‏ فاذا رأيتم ذلك فافرعوا الى الملاة 
وذکر الله والاستغفار» فامرهم عند الکسوف بالصلاة 
والدعا" Silly‏ والعتق والعدقة» ولم یأمرهم ان یدغوا 
مخلوقا ولا ملكا ولا نبیا ولا غيرهم. ومثل هذا كثير في 
سنته» لم يشرع للمسامیت عند الخوف الا ما امر الله به 
من دعا" الله وذحكره والاستغفار والملاة والمدقة ونحو 
ذلك. فكيف یعدل المؤمن dle‏ ورسوله عما شرع الله 
ورسوله الى den‏ انزل الله بها من سلطان: تفاهی 
دين المشركيت والنماري: فان زعم احد اث حاجته 
قضيت بمثل ذلك: وانه مثل له شيخه ونحو ذلك فعباد 
الكواكب والاصنام ونحوهم من اهل الشرك بجری لهم 
مثل هذاء كما قد تواتر.ذلك عمن مضی من المشركين 
وعن المشركين في هذا ,الزمان: فلولا ذلك ما عبدت 
الاصنام ونحوها. وقال الیل عليه السلام: (واجنبني وبلي 
ان نعبد الاصنام رب Gel‏ افللن كثيرا من الشاس) 
ویقال له: اول ما ظهر الشرك في ارض مكة بعد ابراهیم 


Y 


الخليل من جعة عبرو بن لحي الخزاعي: الذي رآه النبي 
صلى الله عليه وسلم يجر altel‏ في الثار: وهو اول من 
سیب السوائب» وغير دين ابراهيم. قالوا: انه ورد الشام» 
فوجد فيها اصاما بالبلقا یزحمون انهم ینتفعون بهاء في 
جلب, منافعهم؛ ودفع؛:مضازهم» فنقلها: الى مکةء وس 
للعرب الشرك وعبادة الاصنام. والامور التي حرمها الله 
ورسوله: من الشرك والسحر والقتل والزنی وشهادة الزور 
وغیر ذلك من المخرمات قد یکون للنفس فیها im‏ مما 
تعده منفعة او دفع مضرة. ولولا ذلك ما اقدست النفوس 
على الحرمات. التي لا خير فیها بحال, واثنا بوقع النفوس 
ني الحرمات الجهل او ELL‏ فاما العالم بقبح. الشي" 
والنهي we‏ فكيف يفعله؛ والذين يفعلون هذه الامور 
جبيعها قد : يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد. وقد 
تكون بهم حاجة اليها مثل الشهوة اليهاء وقد يكون فيها من 
A‏ 5 اعظم مما فیها من «BAU‏ ولا يعلمون ذلك؛ هلهم 
او packs‏ اعواؤهم حتى يفعلوها. والهوى غالبا يجعل 
dole‏ .كانه لا يعلم من الق Lat‏ فان حبك للشي” 
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يعي ویعم؛ ولهذا كان العالم يخشى الله. وقال ابو العالية: 
سالت اصحاب عمد ملى الله عليه وسلم عن قول الله عز 
وجل( انما التوبة على الله للذين يعملون السو" بجهالة ثم 
يتوبون من قريب) الاية. وليس هذا موفع البسط لبيان 
ما في المنهيات من المفاسد الغالبة. وما في المامورات من 
المصالح الغالبة. بل يكفي المؤمن ان يعلم ان ما امر الله 
به فهو لمعلحة محضة او ALE‏ وما نهى الله عنه فهو مفسدة 
محفة او غالبة. وان الله Y‏ يامر العباد ما امرهم به لحاجته 
البهم؛ ونهاهم عن ما فيه مفاسدهم. ولهذا ومف Vs‏ مق 
الله عليه وسلم بانه یامرهم بالعروف, وينهاهم عن المتكر, 
ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث. 

واما التمسح بالقبر, اي قبر كان» وتقبيله وتمريغ 
الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين؛ ولو كان ذلك من 
قبور LEN‏ ولم یفعل هذا احد من سلف الامة وائمتهاء 
بل :هذا من الشرك. قال الله تعالى (وقالوا لا تذرت 
آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وثسرا 
وقد اغلوا كثيرا)وقد تقدم ان "Ye‏ اسما" قوم مالحين» 
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كانوا من قوم نوح. وانهم عکنوا على قبورهم مدق ثم 
طال علیهم الامد. فعوروا تمائيلهم لا سيما اذا اقتورت 
بذلك دعا" Call‏ والاستغائة به. وقد تقدم ذ کر ذلك وبیان 
ما فیه من الشرك وبينا الفرق بين الزيارة البدعية: التي 
ats‏ اهلها بالنصارى (1). واما وغع الراس عند الكبرا" من 
الشبوخ وغيرهم؛ او تقبیل الارض, ونحو ذلك فانه ميا 
لا نزاع فيه بين الائمة في النهي عنه. بل مجبرد الافعنا" 
بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه؛ ففي السند وغيره 
ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام بجد 
لللبي حلى الله عليه وسلم فقال: دما هذا يا معاذ؟ فقال 
يا رسول الله! رايتهم في الشام یسجدوت لأساقفتهم؛ 
ويذكرون ذلك عن انبيائهم فقال: كذبوا يا معاذ, لوكنت 
آمرا احداان يسجد لاحد لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها 
مت عظم حقه عایهاء يا معاذ! ارايت ان مررت بقبري 
اكنت ساجدا؟ قال لاء قال: لا تفعل هذاء او كما قال 


)1( لمل الاو زائدة 
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رسؤل alll‏ ملی الله عليه وسلم».بل قد ثبت في‌العحیع 
من حديث جابر «انه على الله عليه وسلم صلی بامحابه 
قاغداء من مرض كان به. فعلوا قياماء فامرهم بالجلوس | 
وقال لا تعظموذي. كما تعظم الاعاجم بعضهم بعضاء وق 
«من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من 
النار» فاذا کان قد تهاهم مع تعوده؛ وان كانوا قاموا في | 
الملاة حتى لا يتشبهون بمن يقومون لعظمائهم: 083 ان | 
من سره القيام اله كان مرت اهل النار. فکیف بما ف 
السجود له من وضع الراش وثقبیل الايادي؟ وقد 
كان عبر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة الله 
على الارض قد وکل اعوانا يمنمون الداخل مت تقبيل 
الارض ويؤدبهم اذا قبل احد الارض. وبالجملة فالقيام| 
والقعود. والركوع والسجود حق للواحد المعبود. خالق 
السماواث والارض. وما کات حقا خالصا لله لم يكن 
لغيره فيه نصيب. مثل الخلف بغير الله عز وجل. وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: دمن كان حالفا فليحلف 
بالله او ليصمت» متفق عليه. وقال ایضا: «من جلف بغير 
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الله فقد اشرك» فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له. 
(وما امروا الا ليعيدوا الله مخلصین له الدیت حلفا" 
توا الزكاة وذلك ديت القيمة) وفي 
الصحيح عن الثبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «ان الله 
برغى لکم ثلاثا: ان تعبدوه ولا تشرڪوا به شیثاء ly‏ 
تعتصم‌وا بحبل الله جمیعا؛ ولا di‏ وان تناصغوا من 
ولاه الله امرككم» واخلاص الدين لله هو اصل العبادة. 
وثبینا de‏ الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرك؛ 
دقه lg‏ وحقيره وکبیره حتى انه قد تواتر عله اله 
نهى عن العلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 
Ye Rs DLL,‏ تحروا le‏ طلوع 
الشمس ولا غروبهاء 3 ينهى عن العلاة بعد طلوع 
الفجر خنى تطلع الشمس, وبعد العص حتى تغرب الشمس: 
وتارة يذكر ان الشمس اذا طلعت طلعت بيرت فرني 


ويقييوا الصلاة 


شیطان, وجینثذ يسجد لها الكفار. ونهى عن العلاة غي 
هذا الوقت لما فيه من مشابهة الشرکیت في كونهم 
يسجدون للشس في هذا الوقت؛ وان الشیطان يقارن 
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الشس حینثذ لیکون السجود له فکیف ما هو شرك 
ومشابهة للمشركين: وقد قال الله تعالی فيما امر رسوله 
ان يخاطب به اهل الكتاب (قل يا أهل الكناب تعالوا الى 

3 ان لا تعبد الا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا تخد بعضنا بعفا اربابا من دون الله فا 
ثولوا فقولوا اشهدوا بانا مسامون) وذلك لما فيه من مشابها. 
اهل الكتاب من اتخاذهم بعضهم بعفا اربابا من دون 
الله. ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عدل عن هدي 
نبي مل الله عليه وم pla a‏ وعدي “ily lee‏ 
لهم باحسان الى ما هو مرت جنس هدي اللعاری فقد 
ترك ما ابر الله به ورسوله. واما قول القائل 
حاجتی ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول! فانه 
لا بقارن بالله في مثل هذا ae‏ حتی ات قائلا قال 
للثبي على الله عليه وسلم ما شا" الله وشتت. فقال: 
¿e‏ له ندا؟ پل ما شا" الله وحده. وقال لامحابة. 
لا تقولوا ما شا" الله وشا" تمد ولكن .قولوا ما شا" الله 
ثم شاء ممد. وفي الحديث ات يعض المسلمين راي WY‏ 


بتول ثم القوم انتم لولا اتكم تنددون: اي تجعلون لله 
نداد يعني قولوت ما شا الله وشا" عمد ننهاهم النبي 
صلی all!‏ عليه وسلم عن ذلك. وفي المحيح عن زيد بن 
خالدقال: على لنا رسول‌الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لا 
الفجر بالحديبية في اثر سما" من Jl‏ فقال: اندروت 
ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال قال: 
اصبح من عبادي مؤمن بي كاقر بالكواكب؛ ومومن 
بالکواکب ڪافر بي. فاما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤمن بي ڪافر بالکواعب. واما من 
قالمطرنا بو" کذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواحب: 
والاسباب التى جعلها الله تعالى اسبابا لا تجعل مع الله 
“Let‏ واندادا واعوانا. وقول القائل ببركة الشيخ قد 
يعني بها os‏ واسرع EM‏ اجابة دعا" غائب لالب 
وقد يعني بها بركة ما امره به وعلمه من الخير. وقد يعني 
بها بركة معاونته له على الق وموالاته في الدين ونحو 
إلا وهذه كلها معان Anne‏ وقد یعنی بها دعا"ه امیت. 
والغائب اذ استقلال الشيخ بذلك التائير. او فعله لا هو 


Pre 


كاعر شه ال غير قد مد دب 
مطاوعنه على ذلك من البدع المنكرات. .من هذه العاني 
الباطلة. والفي لا ریب فيه ان العمل بطاعة الله AS‏ 
ودعا" GLB‏ بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في 
الدنيا.والآخزة. وذلك بفضل الله ورحمته. واسا سؤال 
السائل عن القطب الغوث الفرد فهذا قد يقوله طوائف : 
من الاس Saro‏ مور باطلة في دين الاسلام: مثل . 
تفسير بعطهم ان الغوث هو الذي یکون las‏ 
بواسطئه. في نصرهم ورزتهم حتی يقول ان مدد الملائكة 
وحیتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصاري في 
qual‏ عليه السلام. والضالية في علي رضي الله عنه. 
وهذا کفر صریح؛ یستتاب منه صاحبه. فان ثاب Vig‏ 
قتل, فانه لیس من الخلوقات لا ملك ولا بشر بکوت: 
امداد GEM!‏ بواسطته. ولهذا كان ما بقوله الفلاسفة في 
العشرة الذين يزعمون انها REIN‏ وما يقوله النصارى 
في السیح ونحو ذلك كقرا باتفاق السامین, وكذلك اعني 
بالغوث ما يقوله بعضهم مت ان في الارض ثلا ثمائة 


b= 


| وبضعة عشر Mj‏ يشوت النجياك فینتتی متهم يدون 

هم النقبا" ومنهم اربعوت هم الابدال ومنهم سبعة هم 

الاقطاب, ومنهم اربعة هم الاوتاد. ومنهم واحد وهو الفوث, 
das‏ وات اهل الارض اذا نابهم نائبة في 
رزتهم ونصرهم فزعوا الى BL‏ وبضعة عشر رجلا: 
اولك يفزعون الى السبعين؛ والسبعون الى الاربعين» 
والازبعون الى السبعة, والسبعة الى de‏ والاربعة الى 
الواحد. وبعفهم قد يزيد في هذا وينقص في الاعداد 
والاسعا" والمراتب. فان لهم فيها مقالات متعددة حنى 
بقول بعفهم انه ینزل من السما" على الكعبة ورقة خضرا" 
باسم غوث الوقت واسم خضره: على قول من بقول هلام 
ان الخفر هو مرتبة. وان لكل زمان خضراء فان لهم في 
. وهذا كله باطل, لا اصل له في كتاب الله 
ولاسئة رسوله, ولا قاله احد من سلف الامة ولا اثيتهاء 
ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين یطحون للاقتدا* 
بهم ومعلوم ان سيدنا رسول رب العالمين وابايكر وعمر 
وعثمان وعليا رقی الله عنهم ڪانوا خير الخلق في 
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زمنهم وکانوا بالمدينة. ولم یکونوا بمكة. وقد روی 
بعضهم حدیئا في هلال غلام المغيرة بن 
السیعة, والحديث JEL‏ باتفاق اهل البعرفة. وان خان ٠‏ 
قد روى بعض هذه الاحاديث ابو نعيم في حلية UN‏ 
والشيخ ابو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفانه. فلا 
تفتر بذلك؛ فان فيه المحيح والحسن والقعیف والموضوع, | 
والمکذوب التي لا خلاف بين ¿LA‏ انه کذب 
موضوع. وتارة برویه على عادة بعض اهل الحدیث؛ | 
الذین بروون ماسیعوا ولا يمبزون بين صحیحه وباطله, 
gles‏ اهل الحدیث لا بروون مثل هذه الاحادیث لما 
ثبت في المحيح عن النبي ملی الله عليه وعلی آله وسلم 
انه قال:«من حدث عني بحذيث وهو يرى انه كذب فهو 
احد الكاذبين » وبالجملة فقد علم السلمون كلهم ان ما 
ينزل بالسلمین من النوازل في الزغبة والرهبة: ملل ٠‏ 
دعاثهم عند الاستسقا" لنزول الرزق, ودعائهم عند ۱ 
الکسوف والاعتداد (۱) لرفع U‏ واشال Latas‏ 
يدوت في ذلك الله وحده لا شريك له. لا يشركون . 
(1) حذاتي الاصل 
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به شیثا. لم يكن لامسلمین قط ان برجعوا بحوانجهم الى 
غير الله.عز وجل بلا واسطة, فيجيبهم. فتراهم بعد 
التوحید والاسلام لا يخيب دعاؤهم الا بهذه الواسطة 
التي ما انزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى (واذا مس 
LY‏ الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائمافلما كشفئا عنه 
خره مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه) وقال تعالی(واذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه) وقال تعالى (قل 
أرايتم ان اناكم عذاب الله او انتکم الساعة اغير الله 
تدعون ان كنتم مادقيت بل اياه تدعون فيكشف ما 
ندعون اليه ان شا" وتنسون ما تشركوت) وقال (ولقد 
ازسلنا الى امم مت قبلك فاخذناهم بالباسا" والضرا" 
لعلهم یتضرعوت فلولا اذ جااهم بأسنا تفرعوا ولكن 
قسث قلوبهم وزين لهم الشيطات ما كانوا یمملوت) 
والنبي على الله عليه وسلم استسقى الاضحابه بعلاة 
وبغير علاة. وعلی بهم للاستسفا" وصلاة الکسوف, و كان 
ملا فیستتصو على المشرکیت. Alles,‏ 


خلفاوه الزاشدوت بمده وحئلك Tal‏ الذي 


i جهوت‎ 


خ المسلمين. وما زالوا على هذه الطريقة, Why‏ 
يقال ثلاثة اشيا" ما لها من اصل: باب hell‏ ومنتظر ٠‏ 
الراففة. وغوث الجهال؛ فان النعيرية تدعى في الباب 
:الذي لهم ما هو مرن هذا الجنس: انه الذي يقيم العالم 
فذاك شخمه موجود. ولکت دعوى النصيرية فيه باطلة. 
واما مد بت الحست المنتظر والغوث المقيم بمكة 
ونحو هذا فائه باطل, ليس له وجود. وڪذلك ما deso‏ 
بعضهم مت ات القطب الغوث الجامع يمد اولي" الله . 
ويعرفهم حكلهم ونحو عذاء فهذا باطل فابو بكر وعمر ۽ 
رضي الله عنهما لم يڪونا يعرفان جمیع اولیا" الله ولا 
يمدانهم فکیف بهؤلا” الفالين المغثرين الکذابین؛ 
ورسول الله على عليه وعلى آله وسلم سيدولد آدم A‏ 
عرف الذين لم يكن راعم من امته بسیما" الوضو؛ وهو 
الغرة والتحجيل. ومن هؤلا” من اولیا"الله ما لا يحميه " 
الا الله عز وجل. وانبيا” الله الذين هو امامهم وخطیبيم - 
لم یکت يعرف el‏ بل قال الله تعالى ally)‏ 
ارسلنا رسلا مرت قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم . 
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من ام نقعص عليك) وموسی لم يڪن js‏ 
والخضر لم يكن یعرف موسىء بل لما سلم عليه موسی 
قال له الخضر: واني بارضك السلام؟ فقال له انا موسى. 
قال موسی:بني اسرائیل؛ قال نعم. وقد كان بلفه آنسمه 
وخبره؛ وام یکت یعرف عینه. ومت قال انه نقیب 
الاولیاء او انه يعلبهم كلهم فقد قال الباطل. والمواب 
الذي عليه المحققون انه ميث «يعني الخضر» وانه لم 
يدرك A‏ ولوكان موجودا في زمن النبي de‏ 
الله عليه وعلى آله وسلم اوچب عليه ان يؤمن به, ويجاهد 
معه.كما اوجب الله ذلك عايه وعلى غيره, ولكان کون في 
مكة والمدينة, ولكان یکون حضوره مع المحابة للجهاد 
معهم واغانتهم على الدين اولى به من حفوره علد قوم 
ڪفار ليرقع لهم سفینتهم ولم يكن مختفيا عن خبير 
امة اخرجت للناس, وهو قد كان بين الشرکین» ولم 
يحتجب عنهم: ثم ليس للمسلمين به وامثاله dedo‏ لا في 
دينهم ولا في دنياهمه فان دينهم اخذوة عت الرسول 
النبي الامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ¿sil‏ عليهم 
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الكتاب والححمة: وقال لهم نبيهم لوكان موسى حيا ثم 
اتبعتموه وتركتموني لغللتم. وعيسى بن مریم عليه السلام 
اذا نزل من السما" انما يحكم فيهم بكتاب ربهم وس 
tuted‏ فاي حاجة لهم مع هذا الى الخضر وغيزه؟ والنبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم قد اخبرهم بنزول عيسئ 
من السما" وحفوره مع المسامين وقال كيف نهلك امة انا 
اولها وعيسى في آخرها؟ فاذا كان النبيان lll‏ 
اللذان هما مع ابراهيم وموسى ونوح افضل الرسل Fy‏ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا 
عن هذه الامة لا عوامهم ولا خوامهم فكيف يحتجب عنهم 
من ليس مثلهم؟ واذا ڪان اضر حيا Lalo‏ فكيف لم 
يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قط؟ ولا 
اخبر به امته ولا خلفاژه الراشدوت- وقول القائل انه 
نقيب الاوليا' فيقال له من ولاه النقابة؟ وافضل الاولیا* 
امحاب تمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخفر. وغاية - 
ما يحكى في هذا الباب مث الحكايات بعضها 
كذب وبعفها مبني عن OB‏ رجال مشل شخص رأى 
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رجلا ظن انه الخضر وقال: انه EN‏ كما ان الرافضة ترى 
شخصا تظن انه الامام النتظر المعصوم؛ او تدعي ذلك. 
وروي (1) الامام اد بن حنبل انه قال وقد ذكر له 
الخضر: من احالك على غائب فما انصفك. وما القى هذا 
على السنة الناس الا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. واما ان قصد القائل بقوله القطب 
الغوث الفرد الجامع انه رجل یکون افضل اهل زمانه فهذا 
ممکن, لکن من الممكن ان يكون في الزمان متساويان 
في الفضل وثلاثة واربعة وقد تكون جباعة بعفهم افضل 
مت بعض مت وجه. وتلك الوجوه اما متقاربة واما 
منساوية. ثم اذا ڪان في الزمات رجل هو افضل اهل 
الزمان فتسمیته بالقطب الفوث الجامع بدعة ما انزل الله 
بها من سلطان, ولا تكلم بهذا احد من سلف الامة وائمتهاء 
وما زال السلف يظنون في بعض الئاس انه افضل او من 
Jail‏ اهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الاسماء التي ما 
ائزل الله بها من سلطان, لاسيما ان من النتحلین بهذا 
الاسم من يدعي ان "Ye‏ الاقطاب هو الحسن بن علي 
)1( الصواب ويروى عن الامام 
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آبن ابي طالب اف Ja la‏ ار ال 
ما دونه الى بعض مشايخ ce SIAN‏ وهذا Y‏ بصح de Y‏ 
مذهب اهل All‏ ولا على مذهب الرافضةء فاين ابو بکر . 
وعمر وعثمان وعلي والسابقون الاولون من الهاجرین . 
والانصار؟ والحسن عند ñas‏ الثبي صلی الله عليه the‏ 
ڪان قد قارب سن التمييز والاحشلام. وقد حڪي عن . 
بعض الاكابر من الشيوخ المنتحلين لغذا ان القطبالفره 
الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة 
الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه 
الله وزعم ان النبي ملى الله علية وسلم كان كذلك. وان 
هذا انتقل عنه الى الحسن, وتسلسل الى شب 
ان هذا كفر مريح» وجهل قبیح؛ وات دعوي هذا في | 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كفر دع ما سواه. وقد 
قال الله تعالى (قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعام 
الغيب ولا اقول اني AL‏ وقال تعالى (قل لا املك لنفسي 
نفعا ولاغرا الاما شا" الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستکثرت مت الخير وما مسني السو" (AU‏ وفال 
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تعالی (یقولون لوکان لنا من الامر شي" ما قتلنا ههنا ' 
الاية) وقال تعالی (يقولون هل لنا من الامر من شي” 
قل ان الامر كله لله) وال تعالی (ليقطع طرفا مبب 
الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من 
الامر شي" او یټوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون) وقال 
تعالى (انك لا تهدي من احببت ولڪن الله بهدي من 
يشا" وهو اعلم بالمهتدين ) والله سبحانه وتعالى امرنا ان 
ai‏ رسوله صلی ,الله علیه وسلم فقال امت جلع 
الرسول فقد اطاع الله) وامرنا ان نتبعه فقال تعالی (قل 
ان نتم نحبون الله فاتبعوني بحبیکم الله) وامرنا ان 
نعززه ونوقره ونئعره؛ وجعل له من الحقوق ما بینه في 
ڪتابه وسنة رسوله. حتى اوجب علینا ان يكون احب 
الناس الينا من انفسنا واهليثا؛ فقال تعالى (النبي اولى 
بالمؤمنين من انفسهم) وقال تعالى (قل ان كان آباؤڪم 
وابناژکم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال 
اقترفنموها وتجارة تخشوت كسادها وساعت 
ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في thew‏ 
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فتربصوا حتی ياتي الله بامره) وقال صلی الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده لا يمن احدکم حتی اکون احب اليه 
من ولده ووالده والناس اجمعیت» وقال له عمر رفي 
الله عنه يا رسول الله: لأنت احب الي مت كل شي" . 
الا من نفسي فقال: لا یا ear‏ حتی اكون احسب اليك 
من نفسكه قال: فلأنت احب الي من نفسي: قال: الآن 
يا عمر. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان! 
من کان الله ورسوله احب اليه مما سواهما: ومن ڪان 
يحب الر" لا يحبه الا لله, ومن كان یکره أن برجع في 
الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقي في 
النار». وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح الا له 
وحقوق رسله, وحقوق الومنین بعضهم على بعض؛ كما ' 
بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموغع. وذلك مثل 
قوله تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وينقه 
فاولئك هم الفائزوت) فالطاعة لله والرسول والحشية 
والنقوې لله وحده. وقال تعالى ( ولو اثهم رضوا ما آناهم 
الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فطله ‏ 


ورسوله انا الى الله (ly‏ والرسول, 
والرغبة لله وجده. وقال تعالی (وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما ثهاكم عنه فانتهوا) لان JUL‏ ما احله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. واما التجسب نهو 
لله وحده؛ كيا قال (وقالوا حسینا الله) ولم يقل حسينا 
الله ورسوله. وقال تعالى (يا انها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين ) اي يكفيك الله ويكفي من اتبعك 
من الژمنین. وهذا.هو الصواب القطوع به في هذه AD‏ 
ولهذا کانت كلمة ابراهیم ويد علیهیا الصلاة والسلام 
حسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى اعلم واحکم. 
وملی الله على > خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه play‏ 
تم الكتاب بحمد الله وحست عونه 
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قال مصححه, Le‏ الله عله: وقد راينا ان ثلیل هذا 
الكتاب اللفیس بفصل من كتاب الاستقصاء لاخبار دول 
الفرب الاقصی, للعلامة احمد بن خالد الناصري السلوي 
الملوفى سلة 1315 ه؛ رد فيه على اصحاب البدع المحدثة 
في المغرب. وازهق باطلهم. وابان قبح ضلالهم. وحذر 
الامة منه:قياما يما اوجبه الله على العلما؛ من الامر 
Gy pall‏ والنهي عن GON‏ فجز اه الله عن الاسلام 
والمسامينخيرا: قال في الكتاب المذكور 1 ۰ 68 ما نعه:. 

قد ظهر ببلاد المغرب وغيرها منذ اعمار متطاولة, 
لاسيما في المائة العاشرة وما بعدها بدعة قبيحة» وهي 
اجثماع ULL‏ من المامة على شيخ من الشيوخ الذين 
عاصروهم او تقدموهم ممن يشار اليه بالولاية والخصومية, 
ویخمونه بمزيد المحمة والنعظيم؛ ويتسكون بخدسه 
والنقرب اليه قدرا زائدا على غيره من الشيوع؛ بحيث 
يرقسم في خيال جلهم ان كل المشایخ او palo‏ دونه 
في المنرلة عتد الله تعالي» ويقولون: فحن اتباع سيدي 
فلان, وخدام الذار الفلائية. لا يحولون عن ذلك ولا 


ا 


بزولون؛ خلفا عن سلف» وینادون باسمه» ويستغيثون 
ts‏ ويفزعون في مهماتهم اليه» معتقدیت ان التقرب 
اليه نافع» والانحراف عنه قيد شبر lo‏ مع ان النافع 
والضار هو الله وحده. واذا ذکر لهم شيخ آخر, او دعوا 
اليه حاصوا حيصة حير الوحش» مك غير تبصر في 
احواله» هل يستحق ذلك التعظيم ام لا. فصار الامر عصبياء 
ومارت الامة بذلك طرائق قددا. ففي کل بلد اوقرية عدة 
طوائف. وهذا لم يحت معروفا في سلف Sol YT‏ 
هم القدوة, ات بعدهم.. وغرض. الشارع. انم هو. في 
الاجتماع وتمام الالفةء واتحاد الوجهة. وقد قال تعالى لاهل 
الكتاب (نعالوا الى كلمة سوا" بیننا وبينكم ) الآية. وقد 
ذم قوماء فرقوا دينهم؛ وكانوا شيعا. وائما الشأن في اهل 
Segall‏ والديت ان يكونوا عند العاقل المحتاط لدینه 
كاسنان المشط؛ بحيث يحبهم لله وفي الله ويستشفع بهم 
الى اله (1) ويساله LS‏ ان يكرمه بما اكرمهم به من الخير 
والهدى والديت. وليحبهم حب التشرع. لا حب التشيع. 


)1( الاستناع الصميح انما يكون بب العم لله Loly‏ 
Gall‏ والاتتدا* E TEE SR‏ 


Zi: 


وليتأدب معهم, ولا يقدم على مفاضلتهم بالهوی والرجم 
بالغيب؛ فان ذلك متوقف على الاطلاع على منزلتهم عند 
ca‏ وذلك محجوب Lis‏ 9 نزلت به حاجة فليفزع في 

قفائها الى مولاه الذي خلقه ورزقه: مستشفعا اليه بنبیه(1) 
الذي هداه للایبان على Fear‏ بخواص الامة (1) الذين 
هم آباژنا في الدین؛ فان الطلوب من العبد ان یمرف 
وجهته وقصده في جمیع اموره: ویتعلق فیها بالله, بحيث 
لا.يطلبها الا ¿día‏ ولابتكل فيها الا LA le‏ للنظر عن 


كل ما سواه» اللهم A‏ () والاستشفاع: 


كما قلنا. هذا هو التوحيد الذي بعث الله به مدا صلی الله 
عليه وسلم, واليه دعاء وعليه قاتل. وسواه شرك ومنابذ 


لما جا" به. (ان هذا لهو القصص الق وما من اله الا الله) . 


الآية. ثم استرسل Y‏ الطفام في ضلالهم» حنى صارت 
كل طائفة نجنمع في اوقات معلومة في مكان مخموض 


)1( الاستشقاع الصحبح انا بكرن بحت لهم ك واتباعهم في 
الحن Sy‏ بهم في نصرة ستة الرسول صلى الل عليه وسلم 


او غیره على بدعتهم التي یسمونها الحضرة فما شتت من 
طست وطار؛ وطبل ومزمار» وغنا" ورقص؛ وخبط بالرجل 
وفحص, وریما اضافوا الى ذلك نارا او غیرها, يشتعلونه(1) 
على سبیل الکرامة بزعمهم؛ ویستخرقون في ذلك الزمن 
الطویل حتی يمفي الوقت والوقتان من اوقات العلوات 
وداعي الفلاح ينادي على روسهم, وهم في حيرتهم 
يعمهون: لا يرفعون به رأساء ولا يرون بما هم فيه مرش 
الضلال بأساء بل يعتقدون ان ما هم فيه من افضل القرب 
الى الله تعالى الله عن جهالاتهم علوا Lad‏ ولا تجد في 
هذه المجامع الشيطانية غالبا الا من بلغ الفاية في ابا" 
والجهل؛ ممن لا يحسن الفاتحة ففلا عن غيرهاء مع ترك 
Mall‏ طول عبره؛ او من في معناه مت معتوه ناقص 
العقل والدین. فما احوج هوّلا" الفسقة الى تسب يغير 
علیهم ما هم فيه؛ من المتكر الغظيم واللبس الفیم! واعظم 
من هذا كله انهم یفعلون تلك | ; 


lisis ااظاهر‎ (1) 


فانهم يتخذون الزاوية باسم الشيخ» ویجملونها مسجدا 
للصلاة بالحراب والنار وغیر ذلك ثم یمسرونها بهذه 
البدعة .الشنيعة. فکم راینا من عود ورباب ومزمار على 
افعش الهيآت» في محاریب الصلوات! 

ومن بدغهم الشنيعة مخاكاتهم افرحة الشيوخ لبیت 
الله الحرام, من جعل الکسوة لهاء وتحدید الحرم على 
مسافة معلومة. بحيث یکون مت دخل تلك البقعة من 
اهل الجرائم آمناء وسوق الذبائح الیها على هيأة الهدى, 
واتخاذ الوسم كل عام:.وهذا وامثاله لم يشرع الافي > 
الكعبة. ثم يقع في ذلك الموسم, ولاسيما مواسم البادية, 
من المناكر والمفاسد العظام؛ واختلاط الرجال بالنسا”, 
باديات متبرجات, شان اهل SLY‏ وشان قوم نوح في 
جاهليتهم: ما تصم عنه SN‏ ولا منکره ولا مغير؛ ولا 
ممتعض للدین, لا بل للحسب. فاما الدين عند هؤلا' فلا 
دیت. فانا لله وانا اليه راجعون على ضيعة الدين وغفلة 
اهله عنه. ويا لله ويا لمسامين لهؤلا' الهمج الرعاع؛ الذين 
سلبوا المرو'ة والحبا" والغيرة والعقل والدين والانسانية 


ee 


جملة؛ فلیسوا في فطنة الشياطين: ولا في سلامة صدور 
البهاث» ولا في نخوة السباع فيغضبوا لدینهم ومرواتهم: 

ومن جهالاتهم الفظيعة جمعهم بين اسم الله تعالى واسم 
الولي في مقامات التعظيم: كالقسم والاستعطاف وغیرهبا؛ 
فاذا اقسموا قالوا: وحق الله وحق سيدي فلان» واذا 
عزموا على احد قالوا: دخلت عليك بالله وسيدي فلات» 
واذا سالوا قالوا: من يعطينا على الله وعلى سيدي فلان؛ 
فيعطفون اسم العبد على اسم مولاه بالواو المقتضية للتشريك 
والنسوية النامة في مقام قد حظر الشارع ان يتجاوز اسم 
الله الى غيره. وهذا هو صريح الشرك. 

ومن مناكرهم الجديرة بالتغیبر اجتماعهم کل سنة 
للوقوف يوم عرفة بفريح الشيخ عبد السلام بن مشيش 
رضي الله عنه. ويسمون ذلك «حج المسكين» فانظر الى 
هذه الطامة؛ الني اخثرعها 25 العامة. 

ومن اختراعاتهم تسميتهم لبدعتهم بالحضرة كما قلنا 
اخذا من اسم حضرة الله الل us‏ في امطلاح الائسة 
العارفين من الصوفية كاغل رسالة القشيرى ومن في 


== 


معناهم؛ فاوهم هول الشیاطین بهذه التسمية انهم یکونون 
في حال اشتفالهم بتلك البدعة قي حضرة الله تعالى. ثم 
یذهبون فیسبوت جنونیم وتخبطهم على تلك الطبول 
والمزامير بالحال اخذا من الحال الني تعتري السالك الى 
الله تعالى في حال ترقيه في درجات المعرفة والوصول, 
وهذا ja‏ الله من اقبح الضلالات. واشنع الجهالات. الى 
غير هذا مما افنی فيه العيان عن الخبر؛ وعرفه الخاص 
والعام في حالتي الورد والصدر. ولسنا نكر على اولها” 
الله واهل الخمومية منهم. او على من يسلك سبيلهم على 
الوجه المقرر في كتب الائمة القندی بهم منهم وانما نشرح 
حال Y‏ الجهلة الذیت لم يأتوا الامر مث e‏ ولا 
اخذوه عن اربابه. Lily‏ حالهم ما رايت وعامت. وهذه 
Ui‏ معدور» وماحبها عند المنمف معذور. فتسال الله 
العظیم» المولى الكريم؛ ان يحرك همة مرت له القدرة 
والتمرف الى حسم هذه القلالات وقطعها. عسى ان Ley‏ 
ربنا ویجبر كسرناء ويكبت عدوناء اذا نحن راجعنا igs‏ 
وسنة نبینا (ات الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما 


6 


بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوا فلا مرد له وها لهم من 
دونه من وال) انتهی کلام هذا الامام رحمه الله واجزل 
ثوابه؛ فلقد قام بالواجب خير قیام. شان ASM‏ المالحين 
السکرام: سلك الله بنا طريقهم القويم وختم لنا برضوانه 
الاكبر. وذلك هو الفوز العظيم. 

انتهی بمديلة القصر الكبير بدار السلفي الحبيب * 
السيد تمد بن امد تا گموتي عمرها الله بالعلم والخير 


والهدى A‏ 
ارس كناب Ay‏ 


RE‏ الدالة على اخلاص التوحيد لله 

م نفسير قوله تعالی (اولئك الذین يدعوت الخ 
تحقیق القول في الشفاعة 

انخاذ المخلوقیت اربابا 

طلب ها لا يقدر عليه الا الله من المخلوق شرك 
سؤال المخلوق الجائز والمحرم 

حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 


اه دا دا ی و 


حدیث دعا" Ja‏ لاخیه بظهر الغيب 

مشروعية طلب الدعا" ممن هو فوقه وممن هو دونه 
توسلهم بالنبي علی الله عليه وسلم في الاستسقتا؟ 
وتوسلهم بالعباس بعده 

حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلی الله عليه 
وسلم انا فستشفع بك على الله الخ 

زيارة,القبور المشروعة 

زيارة القبور فيها نفع الحي للميت لا المكس 
تفمیل القول في سؤال الزائر الحاجة من صاحب القبر 
قولهم انا اسأله اي الالح لكونه اقرب الى الله مني الخ 
الفرق بين الشفاعة عند الملوك وبيئها عند الله 
سؤال محرج لمن يطلب حاجته من المقبور 

دعا" الاستخارة وحديثها 

طلب الدعا" من الاموات غير مشروع 

انحراف المسلم عن قبر الثبي على الله عليه وسلم 
اذا اراد الدعا" وتوجهه الى القبلة 

حدیث لا تتخذوا قبري عیدا 

احادیث اتخاة القبور مساجد 

حكم النذر للقبر. والمجاورین عنده 


Une 
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حكم وضع اليد على منبر النبي على الله عليه وسلم 
حديث ما شا" الله وشئت وحديث الجارية التي 
قالت « وفينا رسول الله يعلم ما في غد» 

احاديث النهي عن القيام للنعظيم وحديث سجود 
معاذ للنبي صلی الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك 
قول بعفهم في ان شيخه يحفظه بالغيب 

"Las‏ الحاجة او ظهور شخص لا يدل على ان ذلك 
الصالح راض بالشرك او انه هو الذي قضى الحاجة 
حديث التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم 
حديث اسألك بحق السائلين عليك 

حديث توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في Sle‏ وتوسلهم بالعباس بعد وفاته 

معتی التوسل الصحیح 

حدیث استسقا" معاوية بيزيد بن الاود 

لا يستسقى بالنبي والرجل الصالح بعد موته 
حكم من يستغيث بشيخه في النوائب 


قول بعفهم انا ادعوا الشيخ ليكون شفيعا لي 


28 
24 


25 


27 
27 


28 
29 
80 


استغاثة الصحابة عند الشدائد بالله 

دعا" تفریج الکرب 

دعا' آخر لاذهاب الغم وابداله بالفرح 

اول من ادخل على العرب الشرك عمرو بن لحي 
حكم التسح بالقبر 

حكم وضع الرأس عند الکبرا" وتقبيل الارض 
احاديث النهي عن القيام للتعظیم 

قولهم انقضت حاجتي ببركة الله وببركتك 
تحقيق القول في قول بعطهم ببركة الشيخ 
الكلام في القطب والابدال والنجبا" 

احاديث حلية الاوليا' فيها الموضوع 

قولهم ان القطب يمد الاوليا' الخ 

بيان ان الخضر ميت والدليل على ذلك 

حديث لو کان موسى حيا ثم اتبعتنوه الغ 

ادعا" بعضهم ان القطب عليه كعلم الله وان 
النبي صلی الله عليه وسلم كان Mis‏ 

الدليل على انه لا يعلم الغيب الا الله 

الفرق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم 


بیان الخطأ والصواب 


6 

6 

7 

8 

8 

8 

۵ دور ”الح بن المسيح ابن 

1 و is‏ لهم Lead‏ الله ليم 
فستوا 

4 5 ابرائهم كبرائهم 

os 15‏ يشا" 

eu ob 10 17 

18 11 الله ees‏ الله اجاب sles‏ 


مو 7 مساجد فانی . مساجدالافلا تتخدوا 
القبور مساجد فانی 


la 10 96‏ وهذا 
7 و المغرب العرب 
elsl 1B >‏ نوع 

80 2 صلاته 3 
BL‏ 6 وبطول وبطون 
40 7 یتشهون يتشبهوا 
48 و Y‏ یخیب لا يجيب 
وه 9 ويصرفهم ویعرفیم 
61 و a‏ وثلاثة 


يقول معححه والقائم بنشره الدکتور تقي الدیسن 
الهلالي بقيت في هذه الرسالة اخطا" قليلة والفاظ سقطت 
من اللسخة الني طبعنا عليها وان بودي ان انبه عليها 
واشير الى الالفاظ التي يقتضي المقام ان تكون سقطت 
ولكن منعني من ذلك المرض وعدم البعین: على ان 
هذه الالفاظ لا تخفى على اللبيب 


فهر ست مقالة صاحب الاستقصا 


este 


يف نشأت الطراشق في المغرب وتاریخ 
نشأتها - تعصب کل طائفة لشیخها وغلوها فيه. 
التشنيع علیهم في استغائتهم بشيوخهم واعتقاد 
النفع والضر فيهم... وجود هذه الطرائق بدعة 
منافية لغرض الشارع - کون هذه الطرائق من 
التفرق في الدين المنهى عنه بنص القرآن التبع 
E‏ يسوی بين LAA‏ والنعظیم. 
لا يفزع في قضا” الحاجات الا الى الله وحده - 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله وما 
ينافيه مت الشرك 

التشنيع عليهم في اجتماعاتهم المبتدمة وسائر 
ما یفعلونه فیما يسموئه الحضرة 

الانکار علیهم في اجتماعهم للحضرة في الامکنة 
التي بسمونها زوایا 

الانکار علیهم في تشببههم اضرحة الشیوح بالکعبة 
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الى اضرحة الشیوخ 
انکار اجتماعهم للمواسم وما یقع فيها مت 
البفاسد 

ومن جهالاتهم جمعهم بين اسم اله واسم الولي 
وهو من صریح الشرك 

ومن مناکرهم وقوفهم يوم عرفه Ala‏ 
عبد السلام بن مشیش الخ 

تسميتهم لتخبطهم بالحال واتكار ذلك عليهم 
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